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 بداية النص

زلية حيث تستضيفني فيها القاهرة الأ إنه لمن دواعي شرفي أن أزور مدينة. شكرا جزيلا، وطاب عصركم :أوباما الرئيس
جامعة  الأزهر الذي بقي لأكثر من ألف سنة منارة العلوم الإسلامية، بينما كانت مؤسستان مرموقتان للغاية، أحدهما

ومعا تمثلان حسن الاتساق والانسجام ما بين  .القاهرة على مدى أكثر من قرن بمثابة منهل من مناهل التقدم في مصر
الأمريكي  كما أنني فخور بنقل أطيب مشاعر الشعب. لكم لحسن ضيافتكم ولحفاوة شعب مصر ي ممتنوإنن. التقاليد والتقدم

 )تصفيق". (السلام عليكم"  :لكم مقرونة بتحية السلام من المجتعات المحلية المسلمة في بلدي

تاريخية  ر تمتد جذوره إلى قوىالولايات المتحدة والمسلمين حول العالم، وهو توت إننا نلتقي في وقت يشوبه توتر كبير بين
قرونا سادها حسن التعايش والتعاون، كما تشمل  وتشمل العلاقة ما بين الإسلام والغرب. تتجاوز أي نقاش سياسي راهن
العديد من  وساهم الاستعمار خلال العصر الحديث في تغذية التوتر بسبب حرمان. دينية هذه العلاقة صراعات وحروبا

عوملت فيها كثير من البلدان ذات الأغلبية  في ذلك الحرب الباردة التي تق والفرص، كما ساهمالمسلمين من الحقو
الذي  وعلاوة على ذلك حدا التغيير الكاسح . وكيلة لا يجب مراعاة تطلعاتها الخاصة المسلمة بلا حق كأنها مجرد دول

  .اديا لتقاليد الإسلاممع رافقته الحداثة والعولمة بالعديد من المسلمين إلى اعتبار الغرب

 ثم وقعت أحداث. العنف هذه التوترات عند أقلية صغيرة من المسلمين بشكل فعال لقد استغل المتطرفون الذين يمارسون
أعمال العنف ضد المدنيين، الأمر الذي  واستمر هؤلاء المتطرفون في مساعيهم الرامية إلى ارتكاب 2001سبتمبر  11

. لحقوق الإنسان الإسلام معاديا لا محالة ليس فقط لأمريكا وللبلدان الغربية وإنما أيضا اعتبارحدا بالبعض في بلدي إلى 
  .ونتج عن كل ذلك مزيد من الخوف وعدم الثقة



فيما بيننا، فإننا سنساهم في تمكين أولئك  وما لم نتوقف عن تحديد مفهوم علاقاتنا المشتركة من خلال أوجه الاختلاف هذا
 على السلام ويروجون للصراعات ويرجحونها على التعاون الذي من شأنه أن يساعد الكراهية ويرجحونها الذين يزرعون

  .والشقاق ويجب أن تتوقف هذه دائرة من الارتياب. شعوبنا على تحقيق العدالة والازدهار

 م، استنادا إلى المصلحة المشتركةالولايات المتحدة والمسلمين حول العال لقد أتيت إلى القاهرة للبحث عن بداية جديدة بين
لا يعارضان بعضهما البعض ولا داعي أبدا  والاحترام المتبادل، وهي بداية مبنية على أساس حقيقة أن أمريكا والإسلام

والتسامح وكرامة كل  قواسم ومبادئ مشتركة يلتقيان عبرها، ألا وهي مبادئ العدالة والتقدم للتنافس فيما بينهما، بل ولهما
 .سانإن

هذا الخطاب،  وكذلك علما مني بمدى الاهتمام العام في. التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها إنني أقوم بذلك إدراكا مني بأن
يمكنني في الوقت المتاح لي في عصر هذا اليوم أن  ولكنه لا يمكن لخطاب واحد أن يلغي سنوات من عدم الثقة، كما لا

أنه يجب علينا من أجل  غير أنني على يقين من. مسائل المعقدة التي أدت بنا إلى هذه النقطةكافة ال أقدم الإجابة الوافية على
قلوبنا وعما هو لا يُقال في كثير الأحيان إلا من وراء الأبواب  المضي قدما أن نعبر لبعضنا البعض بصراحة عما هو في

بعضنا البعض والاحترام المتبادل  بعض، وللتعلم منكما يجب أن يتم بذل جهود مستديمة للاستماع إلى بعضنا ال .المغلقة
َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَدِيدًا: (الكريم على ما يلي وينص القرآن. والبحث عن أرضية مشتركة وهذا ما سوف ) تصفيق( .)اتَّقوُا اللهَّ

، اعتقادا مني كل الاعتقاد بكل تواضع أمام المهمة التي نحن بصددها أحاول بما في وسعي أن أفعله اليوم وأن أقول الحقيقة
  .المصالح المشتركة بيننا كبشر هي أقوى بكثير من القوى الفاصلة بيننا أن

أسرة كينية تشمل أجيالا من  إنني مسيحي، بينما كان والدي من. جزء من اعتقادي هذا إلى تجربتي الشخصية يعود
ولما كنت شابا . إلى الآذان ساعات الفجر والمغرب إندونيسيا واستمعت ولما كنت صبيا قضيت عدة سنوات في. المسلمين
 .روح الكرامة والسلام المجتمعات المحلية بمدينة شيكاغو، حيث وجد الكثير من المسلمين في عقيدتهم عملت في

مدينة للإسلام الذي حمل معه في أماكن مثل الأزهر نور العلم عبر قرون  إنني أدرك بحكم دارستي للتاريخ أن الحضارة
 الابتكار الذي ساد المجتمعات الإسلامية- ونجد روح. الأمر الذي مهد الطريق أمام النهضة الأوروبية وعصر التنوير ة،عد
 ساد المجتمعات الإسلامية وراء تطوير علم الجبر وكذلك البوصلة المغناطسية ونجد روح الابتكار الذي )-تصفيق(

حصلنا بفضل . وتوفير العلاج المناسب لها إلى فهمنا لانتشار الأمراضوأدوات الملاحة وفن الأقلام والطباعة بالإضافة 
 وقمم مستدقة عالية الارتفاع وكذلك على أشعار وموسيقى خالدة الذكر وفن الخط الثقافة الإسلامية على أروقة عظيمة

ي التسامح الديني والمساواة ما الفرص الكامنة ف وأظهر الإسلام على مدى التاريخ قلبا وقالبا. الراقي وأماكن التأمل السلمي
  )تصفيق. (بين الأعراق

. هو الدولة الأولى التي اعترفت ببلدي كذلك أن الإسلام كان دائما جزءا لا يتجزأ من قصة أمريكا، حيث كان المغرب أعلم
الرئيس أن  لكبالتوقيع على معاهدة طرابلس، فقد كتب ذ 1796الثاني جون أدامس عام  وبمناسبة قيام الرئيس الأمريكي

ومنذ عصر تأسيس بلدنا، ". ديانة المسلمين أو حتى راحتهم الولايات المتحدة لا تكن أي نوع من العداوة تجاه قوانين أو"
المناصب الحكومية ودافعوا عن  لقد قاتلوا في حروبنا وخدموا في. الأمريكان في إثراء الولايات المتحدة ساهم المسلمون

قاموا بالتدريس في جامعاتنا وتفوقوا في الملاعب الرياضية وفازوا  المؤسسات التجارية كماالحقوق المدنية وأسسوا 
أخيرا انتخاب أول مسلم أمريكي إلى  وعندما تم. نوبل وبنوا أكثر عماراتنا ارتفاعا وأشعلوا الشعلة الأولمبية بجوائز

 نفس النسخة من القرآن الكريم التي احتفظ بها أحد الدستورية مستخدما في ذلك الكونغرس، فقام ذلك النائب بأداء اليمين
 )تصفيق. (آبائنا المؤسسين، توماس جيفرسون، في مكتبته الخاصة

ومن منطلق تجربتي . الإسلام إذن تعرفت على الإسلام في قارات ثلاث قبل مجيئي إلى المنطقة التي نشأ فيها إنني
لإسلام يجب أن تستند إلى حقيقة الإسلام وليس إلى ما هو غير وا الشخصية استمد اعتقادي بأن الشراكة بين أمريكا

السلبية عن الإسلام  في ذلك جزءا من مسؤوليتي كرئيس للولايات المتحدة حتى أتصدى للصور النمطية إسلامي، وأرى
 )تصفيق. (أينما ظهرت



المسلمين الصورة  تنطبق على ، ومثلما لا)تصفيق(ينطبق على صورة أمريكا لدى المسلمين،  لكن نفس المبدأ يجب أن
 وكانت. للإمبراطورية التي لا تهتم إلا بمصالح نفسها لا تنطبق على أمريكا النمطية البدائية، فإن الصورة النمطية البدائية

ثورة ضد إحدى الإمبراطوريات، وأسست دولتنا  وقمنا من. الولايات المتحدة أحد أكبر المناهل للتقدم عبر تاريخ العالم
المعنى  البشر قد خُلقوا سواسية، كما سالت دماؤنا في الصراعات عبر القرون لإضفاء أساس مثال مفاده أن جميععلى 

كافة الثقافات من كل أنحاء الكرة الأرضية، في  وقد ساهمت. على هذه الكلمات، بداخل حدودنا وفي مختلف أرجاء العالم
 .من الكثير واحد – "e pluribus unum" :ينيةالبساطة باللغة اللات تكويننا تكريسا لمفهوم بالغ

باراك حسين أوباما إلى منصب  تم تعليق أهمية كبيرة على إمكانية انتخاب شخص من أصل أمريكي إفريقي يُدعى لقد
ولم يتحقق حلم الفرص المتاحة للجميع بالنسبة لكل . إلى هذا الحد ولكن قصتي الشخصية ليست فريدة) تصفيق. (الرئيس
ملايين من المسلمين  7ما يضاهي  أمريكا، ولكن الوعد هو قائم بالنسبة لجميع من يصل إلى شواطئنا، ويشمل ذلك فرد في

معدل  يحظى المسلمون الأمريكان بدخل ومستوى للتعليم يُعتبران أعلى مما يحظى به وبالمناسبة،. الأمريكان في بلدنا اليوم
 )تصفيق. (الأمريكيين

 كما أن ذلك السبب وراء وجود مسجد. أمريكا عن حرية إقامة الشعائر الدينية فصل الحرية في علاوة على ذلك لا يمكن
وأيضا السبب وراء خوض الحكومة  .مسجد داخل حدودنا 1200في كل ولاية من الولايات المتحدة ووجود أكثر من 

ومعاقبة من يتجرأ على حرمانهن من النساء والفتيات في ارتداء الحجاب  الأمركية إجراءات المقاضاة من أجل صون حق
 )تصفيق. (الحق ذلك

وأعتقد أن أمريكا تمثل التطلعات المشتركة بيننا جميعا . أمريكا ليس هناك أي شك من أن الإسلام هو جزء لا يتجزأ من
صول على السلام والأمن والح ألا وهي تطلعات العيش في ظل: عن العرق أو الديانة أو المكانة الاجتماعية بغض النظر

 هذه هي قواسمنا المشتركة وهي. نكنها لعائلاتنا ومجتمعاتنا وكذلك لربنا التعليم والعمل بكرامة والتعبير عن المحبة التي
 .تمثل أيضا آمال البشرية جمعاء

تطيع سد لوحدها لا تس إن الكلمات. المشتركة فيما بيننا بطبيعة الحال مجرد البداية لمهمتنا يمثل إدراك أوجه الإنسانية
عملنا بشجاعة على مدى السنين القادمة، وإذا أدركنا حقيقة أن  احتياجات شعوبنا، ولن نسد هذه الاحتياجات إلا إذا

 .بنا جميعا نواجهها هي تحديات مشتركة، وإذا أخفقنا في التصدي لها، سوف يلحق ذلك الأذى التحديات التي

. الضرر بالرفاهية في كل مكان إذا ضعف النظام المالي في بلد واحد قلقد تعلمنا من تجاربنا الأخيرة ما يحدث من إلحا
امتلاك السلاح النووي فيزداد  وإذا سعى بلد واحد وراء. شخص واحد بالإنفلونزا فيعرض ذلك الجميع للخطر وإذا أصيب

ة، يعرض ذلك الناس وعندما يمارس المتطرفون العنف في منطقة جبلية واحد .خطر وقوع هجوم نووي بالنسبة لكل الدول
. وصمة في ضميرنا المشترك وعندما يتم ذبح الأبرياء في البوسنة ودارفور، يسبب ذلك. وراء البحار للخطر من

 بالقرن الحادي والعشرين، وهذه هي المسؤولية التي يتحملها كل منا تجاه هذا هو معنى التشارك في هذا العالم) تصفيق(
 .الآخر كأبناء البشرية

 البشرية في كثير من الأحيان بمثابة سجل من الشعوب والقبائل، وحتى من ولية تصعب مباشرتها، وكان تاريخإنها مسؤ
عصرنا الحديث تؤدي مثل هذه  ولكن في. الأديان، التي قمعت بعضها البعض سعيا وراء تحقيق مصلحتها الخاصة

لمتبادل فأي نظام عالمي يعلي شعبا أو مجموعة من الاعتماد الدولي ا التوجهات إلى إلحاق الهزيمة بالنفس، ونظرا إلى
الماضي فلا يجب أن نصبح أبدا  وبغض النظر عن أفكارنا حول أحداث. فوق غيرهم سوف يبوء بالفشل لا محالة البشر

 )تصفيق. (مشاكلنا بواسطة الشراكة، كما يجب أن نحقق التقدم بصفة مشتركة إنما يجب معالجة. سجناء لأحداث قد مضت

يجب علينا مجابهة : العكس هو الأرجح يعني ذلك بالنسبة لنا أن نفضل التغاضي عن مصادر التوتر، وفي الحقيقة فإن لا
انطلاقا من هذه الروح أن أتطرق بمنتهى الصراحة وأكبر قدرممكن من  واسمحوا لي. هذه التوترات بصفة مفتوحة

 .المطاف بجهد مشترك لينا مواجهتها في نهايةإلى بعض الأمور المحددة التي أعتقد أنه يتعين ع البساطة



 .إن المسألة الأولى التي يجب أن نجابهها هي التطرف العنيف بكافة أشكاله

وعلى أية ) تصفيق. (الإسلام صرحت بمدينة أنقرة بكل وضوح أن أمريكا ليست ولن تكون أبدا في حالة حرب مع وقد
والسبب هو أننا نرفض ما يرفضه أهل . يشكلون تهديدا جسيما لأمننا حال لن نتوانى في التصدي لمتطرفي العنف الذين

كرئيس أن أتولى حماية الشعب  كما أنه واجبي الأول. قتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال: المعتقدات كافة
 .الأمريكي

الولايات المتحدة  سنوات قامتوقبل أكثر من سبع . أهداف أمريكا وحاجتنا إلى العمل المشترك يبين الوضع في أفغانستان
إنني . لم نذهب إلى هناك باختيارنا وإنما بسبب الضرورة. النطاق بملاحقة تنظيم القاعدة ونظام طالبان بدعم دولي واسع

ولكن . بتبرير تلك الأحداث سبتمبر أو حتى يقومون 11بوجود البعض الذين لا يزالون يشكّون في أحداث  على وعي
وكان الضحايا من الرجال . شخص في ذلك اليوم 3000ما يضاهي  قام تنظيم القاعدة بقتل: حيندعونا أن نكون صري

ورغم ذلك اختارت . الأذى بأحد الأبرياء من أبناء أمريكا والعديد من الشعوب الأخرى والذين لم يلحقوا والنساء والأطفال
. الآن عزمها على ارتكاب القتل مجددا وبأعداد ضخمةبالهجوم وأكدت إلى  القاعدة بلا ضمير قتل هؤلاء الأبرياء وتباهت

وما أقوله ليس بآراء قابلة للنقاش . أنشطتهم هناك للقاعدة من ينتسبون لها في عدة بلدان وممن يسعون إلى توسعة نطاق إن
 .وإنما هي حقائق يجب معالجتها

نرى أو بالأحرى لا نسعى لإقامة قواعد  ن، ولابد أن تكونوا على علم بأننا لا نريد من جيشنا أن يبقى في أفغانستا ولا
تكاليف  كما يسبب استمرار هذا النزاع. والشابات هناك تسبب لأمريكا بالغ الأذى خسائرنا بين الشباب. عسكرية هناك

عائدون إلى الوطن، إذا استطعنا أن نكون  ونريد بكل سرور أن نرحب بكافة جنودنا وهم. باهظة ومصاعب سياسية جمة
 في أفغانستان والآن في باكستان والذين يحرصون على قتل أكبر عدد ممكن من ين من عدم وجود متطرفي العنفواثق

 .ولكن لسنا واثقين من ذلك بعد. الأمريكيين

وفي . التزام أمريكا ورغم التكاليف الباهظة لن يتوانى. بلدا 46الشراكة مع تحالف دولي يضم  ولذلك نتعاون في إطار
لقد قتلوا أبناء . لقد مارسوا القتل في كثير من البلدان. المتطرفين ينبغي على أحد منا أن يتسامح مع أولئكالحقيقة لا 

الإطلاق مع كل من حقوق البشر وتقدم  إن أعمالهم غير متطابقة على. العقائد، ولكن معظم ضحاياهم من المسلمين مختلف
مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ]أوَْ فَسَادٍ فِي الأرَْضِ ]تَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ على أن مَن قَ  وينص القرآن الكريم. الأمم والإسلام . فَكَأنََّ

مَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ، كما ياتي في القرآن)تصفيق( ولا شك أن العقيدة الثابتة التي ) تصفيق) .الكريم أن مَنْ أحَْيَاهَا فَكَأنََّ
 إن الإسلام ليس. عظمتها بشكل كبير الكراهية الضيقة الكامنة في صدور البعض تفوق يتمتع بها أكثر من مليار شخص

 .دورا هاما في دعم السلام جزءا من المشكلة المتلخصة في مكافحة التطرف العنيف، وإنما يلعب الإسلام

 ولذلك وضعنا خطة. كستانوحدها لن تكفي لحل المشاكل في كل من أفغانستان وبا علاوة على ذلك نعلم أن القوة العسكرية
شراكة مع الباكستانيين لبناء المدارس  مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس القادمة لإقامة 1.5لاستثمار 

وراء قيامنا  وهذا أيضا السبب. التجارية وكذلك توفير مئات الملايين لمساعدة النازحين والمستشفيات والطرق والمؤسسات
 .تنمية اقتصادهم وتوفير خدمات يعتمد عليها الشعب مليار دولار لمساعدة الأفغان على 2.8بتخصيص ما يربو على 

حيث وقع القرار  لقد اختلف الوضع هناك عن الوضع في أفغانستان،. أن أتطرق إلى موضوع العراق اسمحوا لي أيضا
ورغم اعتقادي بأن الشعب العراقي . جبلدي أو في الخار بحرب العراق بصفة اختيارية مما أثار خلافات شديدة سواء في

أن أحداث  الطرف الكاسب في معادلة التخلص من الطاغية صدام حسين، إلا أنني أعتقد أيضا في نهاية المطاف هو
. الدولي لتسوية مشاكلنا كلما كان ذلك ممكنا العراق قد ذكرت أمريكا بضرورة استخدام الدبلوماسية وبناء الإجماع

تنمو قوتنا وأن  إنني أتمنى أن تنمو حكمتنا بقدرما"نستذكر كلمات توماس جيفرسون الذي قال  يقة فإنناوفي الحق ) تصفيق(
  ".قل استخدامها تعلمنا هذه الحكمة درسا مفاده أن القوة ستزداد عظمة كلما

إنني . للعراقيين مساعدة العراق على بناء مستقبل أفضل، وترك العراق تتحمل أمريكا اليوم مسؤولية مزدوجة تتلخص في
لإقامة أية قواعد في العراق أو  وإنني أوضحت للشعب العراقي أننا لا نسعى  --) تصفيق( للشعب العراقي – أوضحت



لذا أصدرت الأوامر بسحب . يتمتع العراق بسيادته الخاصة به بمفرده .لمطالبة العراق بأية من أراضيه أو موارده
الحكومة العراقية المنتخبة بأسلوب  س القادم، ولذا سوف نحترم الاتفاق المبرم معالقتالية مع حلول شهر أغسط الوحدات

عام  القتالية من المدن العراقية بحلول شهر يوليو وكذلك سحب جميع قواتنا بحلول ديمقراطي والذي يقتضي سحب القوات
كننا سنقدم الدعم للعراق الآمن ول. اقتصاده سوف نساعد العراق على تدريب قواته الأمنية وتنمية) تصفيق. (2012

 .بصفة الراعي والموحد بصفتنا شريكا له وليس

قد . المتطرفين، فلا يجب علينا أن نقوم بتغيير أو إهمال مبادئنا أبدا وأخيرا مثلما لا يمكن لأمريكا أن تتسامح مع عنف
خلفته تلك الأحداث، ولكن  الذيسبتمبر إصابة ضخمة ببلدنا، حيث يمكن تفهم مدى الخوف والغضب  11أحداث  ألحقت

وقد قمت . إننا نتخذ إجراءات محددة لتغيير الاتجاه. تقاليدنا ومبادئنا في بعض الحالات أدى ذلك إلى القيام بأعمال تخالف
الأوامر بإغلاق السجن في خليج غوانتانامو  استخدام أساليب التعذيب من قبل الولايات المتحدة منعا باتا، كما أصدرت بمنع

  (تصفيق) .مع حلول مطلع العام القادم

وسوف نقوم بذلك في إطار الشراكة . سيادة الدول وحكم القانون نحن في أمريكا سوف ندافع عن أنفسنا محترمين في ذلك
الأمن في وقت أقرب إذا  المجتمعات الإسلامية التي يحدق بها الخطر أيضا، لأننا سنحقق مستوى أعلى من بيننا وبين

 .لهم داخل المجتمعات الإسلامية ة سريعة في عزل المتطرفين مع عدم التسامحنجحنا بصف

 .أما المصدر الرئيسي الثاني للتوتر الذي أود مناقشته هو الوضع ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعالم العربي

ع هذه الأواصر أبدا، وهي تستند يمكن قط ولا. متانة الأواصر الرابطة بين أمريكا وإسرائيل معروفة على نطاق واسع إن
 الاعتراف بأن رغبة اليهود في وجود وطن خاص لهم هي رغبة متأصلة في تاريخ إلى علاقات ثقافية وتاريخية وكذلك

 .مأساوي لا يمكن لأحد نفيه

يسبق  تي لمعلى مر القرون، وتفاقمت أحوال معاداة السامية في وقوع المحرقة ال لقد تعرض اليهود حول العالم للاضطهاد
الذي كان جزءا من شبكة معسكرات الموت التي  وإنني سوف أقوم غدا بزيارة معسكر بوخنفالد. لها عبر التاريخ أي مثيل
ملايين من  6تم قتل  لقد. لاسترقاق وتعذيب وقتل اليهود رميا بالأسلحة النارية وتسميما بالغازات استخدمها الرايخ الثالث

إن نفي هذه الحقيقة هو أمر لا أساس له وينم عن . إسرائيل اليوم الي عدد اليهود بين سكاناليهود، يعني أكثر من إجم
عن اليهود، هما أمران ظالمان  كما أن تهديد إسرائيل بتدميرها أو تكرار الصور النمطية الحقيرة. الكراهية الجهل وبالغ

 ى أذهان الإسرائيليين وكذلك منع حلول السلام الذيالأحدث الأكثر إيذاءا إل للغاية ولا يخدمان إلا غرض استحضار تلك
 .يستحقه سكان هذه المنطقة

 الشعب الفلسطيني، مسلمين ومسيحيين، قد عانوا أيضا في سعيهم إلى إقامة وطن أما من ناحية أخرى فلا يمكن نفي أن
العديد منهم في الضفة الغربية  حيث ينتظر و قد تحمل الفلسطينيون آلام النزوح على مدى أكثر من ستين سنة،. خاص لهم

يتحمل . الآن يعيشوا حياة يسودها السلام والأمن، هذه الحياة التي لم يستطيعوا عيشها حتى وغزة والبلدان المجاورة لكي
وليس هناك أي شك من أن وضع . ناتجة عن الاحتلال الفلسطينيون الإهانات اليومية، صغيرة كانت أم كبيرة، والتي هي

الكرامة ووجود  تدير أمريكا ظهرها عن التطلعات المشروعة للفلسطينيين ألا وهي تطلعات ن لا يطاق، ولنالفلسطينيي
 )تصفيق. (الفرص ودولة خاصة بهم

تاريخ مؤلم يجعل من  شعبان لكل منهما طموحاته المشروعة، ولكل منهما: الجمود إذن لعشرات السنوات لقد استمرت حالة
يشير الفلسطينيون إلى تأسيس دولة إسرائيل وما أدت إليه من  ، إن توجيه اللوم أمر سهل، إذالتراضي أمراً صعب المنال

يتعرضون لها داخل حدود إسرائيل وخارج  للفلسطينيين، ويشير الإسرائيليون إلى العداء المستمر والاعتداءات التي تشريد
نتمكن من  من هذا الجانب أو من الجانب الآخر، فإننا لنإذا نظرنا إلى هذا الصراع  ولكننا . هذه الحدود على مدى التاريخ

الطرفين يكون من خلال دولتين يستطيع فيهما  لأن السبيل الوحيد للتوصل إلى تحقيق طموحات: رؤية الحقيقة
 )تصفيق. (يعيشوا في سلام وأمن الإسرائيليون والفلسطينيون أن



صلحة أمريكا ومصلحى العالم، ولذلك سوف أسعى شخصياً ومصلحة فلسطين وم إن هذا السبيل يخدم مصلحة إسرائيل
إن الالتزامات، ) تصفيق. (والتفاني إلى هذه النتيجة، متحلياً بالقدر اللازم الذي تقتضيه هذه المهمة من الصبر للوصول

 حلاللقد آن الأوان، من أجل إ. بموجب خريطة الطريق هي التزامات واضحة الالتزامات التي وافق عليها الطرفان
 .كذلك مسؤولياتنا السلام، لكي يتحمل الجانبان مسؤولياتهما، ولكي نتحمل جميعنا 

. طريق العنف والقتل أسلوب خاطئ ولا يؤدي إلى النجاح يجب على الفلسطينيين أن يتخلوا عن العنف، إن المقاومة عن
البيض والسود، ولكن  التفرقة والفصل بينأمريكا طوال قرون من الزمن من سوط العبودية ومن مهانة  لقد عانى السود في

الكاملة والمتساوية، بل كان السبيل إلى ذلك إصرارهم  العنف لم يكن السبيل الذي مكنهم من الحصول على حقوقهم
وهذا هو ذات التاريخ  الالتزام بالمثل التي كانت بمثابة الركيزة التي اعتمد عليها مؤسسو أمريكا، وعزمهم السلمي على

وينطوي هذا التاريخ  . آسيا وأوروبا الشرقية وأندونيسيا اهدته شعوب كثيرة تشمل شعب جنوب أفريقيا وجنوبالذي ش
الإسرائيليين في  ألا وهي أن طريق العنف طريق مسدود، وأن إطلاق الصواريخ على الأطفال على حقيقة بسيطة،

اعة أو عن القوة، ولا يمكن اكتساب سلطة التأثير الشج مضاجعهم أو تفجير حافلة على متنها سيدات مسنات لا يعبر عن
 .مثل هذه الأعمال، إذ يؤدي هذا الأسلوب إلى التنازل عن هذه السلطة المعنوي عن طريق تنفيذ

على السلطة الفلسطينية تنمية  على الفلسطينيين تركيز اهتمامهم على الأشياء التي يستطيعون إنجازها، ويجب والآن،
خدمات للشعب وتلبي احتياجاته، إن تنظيم حماس يحظى بالدعم من  الحكم من خلال مؤسسات تقدمقدرتها على ممارسة 

يتحملها، ويتعين على تنظيم حماس أن  الفلسطينيين ولكن على تنظيم حماس أن يدرك المسؤوليات التي عليه أن قبل بعض
 في البقاء حتى يؤدي دوره في تلبية طموحاتالسابقة وأن يعترف بحق إسرائيل  يضع حداً للعنف وأن يعترف بالاتفاقات
 .الفلسطينيين وتوحيد الشعب الفلسطيني

مثلما لا يمكن إنكار  الإسرائيليين الإقرار بأن حق فلسطين في البقاء هو حق لا يمكن إنكاره، وفي نفس الوقت، يجب على
إن عمليات  ) تصفيق( . توطنات الإسرائيليةمشروعية استمرار المس إن الولايات المتحدة لا تقبل. حق إسرائيل في البقاء

الأوان لكي تتوقف هذه  لقد آن . تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض من الجهود المبذولة لتحقيق السلام البناء هذه
 )تصفيق( . المستوطنات

. ويطوروا مجتمعهم أن تفي بما التزمت به بشأن تأمين تمكين الفلسطينيين من أن يعيشوا ويعملوا كما يجب على إسرائيل
الفلسطينية بالهلاك لا توفر الأمن لإسرائيل، كما أن استمرار  إن الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة والتي تصيب الأسر

التي يعيشها الشعب الفلسطيني يجب  إن التقدم في الحياة اليومية. في الضفة الغربية لا يوفر لإسرائيل الأمن انعدام الفرص
 .للسلام، ويجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لتحقيق مثل هذا التقدم هاماً من الطريق المؤديأن يكون جزءاً 

هامة، وأن مسؤولياتها لا تنتهي بهذه  يجب على الدول العربية أن تعترف بأن مبادرة السلام العربية كانت بداية وأخيراً،
الأخرى، بل  عرب وإسرائيل لإلهاء الشعوب العربية عن مشاكلهاتستخدم الصراع بين ال المبادرة، كما ينبغي عليها أن لا

الفلسطيني على تطوير المؤسسات التي سوف تعمل  يجب أن تكون هذه المبادرة سببا لحثهم على العمل لمساعدة الشعب
السبيل  منالشعب الفلسطيني على الاعتراف بشرعية إسرائيل واختيار سبيل التقدم بدلا  على مساندة دولتهم، ومساعدة

  .الانهزامي الذي يركز الاهتمام على الماضي

تصريحاتنا التي تصدر علنا  أمريكا سياساتنا مع سياسات أولئك الذين يسعون من أجل السلام، وسوف تكون سوف تنسق
ا لا إنن) تصفيق. (الخاصة مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب هي ذات التصريحات التي نعبر عنها في اجتماعاتنا

تختفي، وبالمثل، يدرك الكثيرون  نفرض السلام، ويدرك كثيرون من المسلمين في قرارة أنفسهم أن إسرائيل لن نستطيع أن
 .لقد آن الأوان للقيام بعمل يعتمد على الحقيقة التي يدركها الجميع. ضروري من الإسرائيليين أن دولة فلسطينية أمر

من أجل ذلك اليوم الذي تستطيع فيه  لكثيرين، وعلينا جميعا تقع مسئولية العملسالت دموع الكثيرين وهدرت دماء ا لقد
أبنائهم يتقدمون في حياتهم دون خوف، وعندما تصبح الأرض المقدسة التي  أمهات الإسرائيليين والفلسطينيين مشاهدة

ح مدينة القدس وطنا دائما لليهود تصب فيها الأديان الثلاثة العظيمة مكانا للسلام الذي أراده الله لها، وعندما نشأت



كما ورد في  يستطيع فيه أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يتعايشوا في سلام، تماما والمسيحيين والمسلمين، المكان الذي
الأنبياء موسى وعيسى ومحمد سلام الله عليهم الصلاة  كما ورد في قصة الإسراء، عندما أقام ) –تصفيق( قصة الإسراء -

 )تصفيق. (عام

 .إن المصدر الثالث للتوتر يتعلق باهتمامنا المشترك بحقوق الدول ومسئولياتها بشأن الأسلحة النووية

المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية،  كان هذا الموضوع مصدرا للتوتر الذي طرأ مؤخراً على العلا قات بين الولايات لقد
 خلال موقفها المناهض لبلدي، والتاريخ بين بلدينا تاريخ عاصف بالفعل، إذمن  التي ظلت لسنوات كثيرة تعبر عن هويتها

بالحكومة الإيرانية المنتخبة بأسلوب ديمقراطي،  لعبت الولايات المتحدة في إبان فترة الحرب الباردة دورا في الإطاحة
. والمدنيين الأمريكيين عنف ضد القواتالثورة الإسلامية دوراً في أعمال اختطاف الرهائن وأعمال ال ولعبت إيران منذ قيام

إيران وشعب إيران أن بلدي، بدلا من أن يتقيد بالماضي، يقف  لقد أعلنت بوضوح لقادة . هذا التاريخ تاريخ معروف
يرتبط بالمستقبل الذي تريد  قدما، والسؤال المطروح الآن لا يتعلق بالأمور التي تناهضها إيران، ولكنه مستعداً للمضي

 .أن تبنيهإيران 

مسلحين بالشجاعة  الثقة الذي استمر لعشرات السنوات سوف يكون صعباً، ولكننا سوف نمضي قدما إن التغلب على فقدان
التي سيناقشها البلدان، ونحن مستعدين للمضي قدماً دون شروط  واستقامة النوايا والعزم، سيكون هناك الكثير من القضايا

النووية هو أننا قد وصلنا إلى  إلا أن الأمر الواضح لجميع المعنيين بموضوع الأسلحة. دلالاحترام المتبا مسبقة على أساس
إلى  بمصالح أمريكا، ولكنها ترتبط بمنع سباق للتسلح النووي قد يدفع بالمنطقة نقطة تتطلب الحسم، وهي ببساطة لا ترتبط

 .طريق محفوف بالمخاطر

دول لأسلحة لا توجد مثلها لدى دول أخرى، ولا ينبغي على أية دولة بعض ال إنني مدرك أن البعض يعترض على حيازة
وبشدة على التزام أمريكا بالسعي من أجل  تختار الدول التي تملك أسلحة نووية، وهذا هو سبب قيامي بالتأكيد مجددا أن

 ن، أن يكون لها حقوينبغي على أية دولة، بما في ذلك إيرا ) تصفيق(النووية،  عدم امتلاك أي من الدول للأسلحة
منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا الالتزام هو  الوصول إلى الطاقة النووية السلمية إذا امتثلت لمسؤولياتها بموجب معاهدة

هدفاً مشتركاً  ويجب الحفاظ عليه من أجل جميع الملتزمين به، وأملي أن يكون هذا الهدف التزام جوهري في المعاهدة،
  .طقةلجميع بلدان المن

 )تصفيق. (إن الموضوع الرابع الذي أريد أن أتطرق إليه هو الديمقراطية

السنوات الأخيرة وأن جزءاً كبيراً  أعلم أن جدلاً حول تعزيز الديمقراطية وحقوق جميع البشر كان يدور خلال أن – أعلم
 لا يمكن لأية دولة، ولا: يلي إسمحولي أن أتحدث بوضوح وأقول ما . العراق من هذا الجدل كان متصلاً بالحرب في

 .ينبغي على أية دولة، أن تفرض نظاما للحكم على أية دولة أخرى

يتم التعبير عن هذا المبدأ في كل  ذلك، لن يقلل ذلك من التزامي تجاه الحكومات التي تعبر عن إرادة الشعب، حيث ومع
تكون  أفضل شيء بالنسبة للجميع، كما أننا لا نفترض أن تفترض أنها تعلم ما هو إن أمريكا لا. دولة وفقاً لتقاليد شعبها

اعتقاد راسخ أن جميع البشر يتطلعون لامتلاك قدرة  نتائج الانتخابات السلمية هي النتائج التي نختارها، ومع ذلك يلازمني
قانون وفي الالتزام ال وآرائهم في أسلوب الحكم المتبع في بلدهم، ويتطلعون للشعور بالثقة في حكم التعبير عن أفكارهم

لشفافية الحكومة وامتناعها عن نهب أموال الشعب، ويتطلعون لحرية  بالعدالة والمساواة في تطبيقه، ويتطلعون كذلك
إنسانية، وهي لذلك الحقوق التي  ليست أفكارا أمريكية فحسب، بل هي حقوق إن هذه الأفكار . طريقهم في الحياة اختيار

 )تصفيق( . سوف ندعمها في كل مكان

أن الحكومات التي تحمي هذه الحقوق هي  يوجد طريق سهل ومستقيم لتلبية هذا الوعد، ولكن الأمر الواضح بالتأكيد هو لا
القضاء  إن قمع الأفكار لا ينجح أبداً في. بقدر أكبر من الاستقرار والنجاح والأمن في نهاية المطاف الحكومات التي تتمتع

للتعبير عن آرائهم بأسلوب سلمي يراعي القانون،  ق جميع من يرفعون أصواتهم حول العالمإن أمريكا تحترم ح . عليها



أفراد  لآرائنا، وسوف نرحب بجميع الحكومات السلمية المنتخبة، شرط أن تحترم جميع حتى لو كانت آرائهم مخالفة
   .الشعب في ممارستها للحكم

السلطة، ولا يرحمون  ادون بالديمقراطية إلا عندما يكونون خارج مراكزأهميتها لأن البعض لا ين هذه النقطة الأخيرة لها
إن الحكومة التي تتكون من أفراد  ) تصفيق. (إلى السلطة الغير في ممارساتهم القمعية لحقوق الآخرين عند وصولهم

لنظر عن المكان ا الشعب هي المعيار الوحيد لجميع من يتطلع لشغل مراكز السلطة، وذلك بغض الشعب وتدار بواسطة
على الحكام أن يمارسوا سلطاتهم من خلال التوافق في الرأي  إذ يجب: الذي تتولى فيه مثل هذه الحكومة ممارسة مهامها

التسامح والتراضي،  الإكراه، ويجب على الحكام أن يحترموا حقوق الأقليات وأن يشاركوا بروح من وليس عن طريق
للعملية السياسية الأولوية على مصالح الحزب الذي ينتمون  والأشغال المشروعةويجب عليهم أن يعطوا مصالح الشعب 

  .الانتخابات التي تتم دون هذه العناصر لا تؤدي إلى ديمقراطية حقيقية إن. إليه

 .إننا نحبك : ياباراك أوباما : أحد أعضاء جمهور الحاضرين

 )تصفيق( شكرأً  : الرئيس أوباما

 .ي يجب علينا الوقوف أمامه معا، فهو موضوع الحرية الدينيةأما الموضوع الخامس الذ

لقد . خلال فترة محاكم التفتيش وقرطبة  نشاهد هذا التسامح في تاريخ الأندلس . التسامح تقليد عريق يفخر به الإسلام إن
المسلمون  يشكل فيه طفلاً في أندونيسيا، إذ كان المسيحيون في ذلك البلد الذي شاهدت بنفسي هذا التسامح عندما كنت

شاهدتها هناك هي ما نحتاجه اليوم، إذ يجب أن تتمتع  إن روح التسامح التي. الغالبية، يمارسون طقوسهم الدينية بحرية
وقلوبهم وأرواحهم بغض  بحرية اختيار العقيدة وأسلوب الحياة القائم على ما تمليه عليهم عقولهم الشعوب في جميع البلدان

التسامح هذه ضرورية لازدهار الدين، ومع ذلك تواجه روح التسامح  التي يختارونها لأنفسهم، لأن روح النظر عن العقيدة
 .مختلفة هذه تحديات

إن  . عقيدة الشخص وفقاً لموقفه الرافض لعقيدة الآخر ثمة توجه مزعج في أوساط بعض المسلمين ينزع إلى تحديد قوة
وإذا  ) تصفيق(مصر،  ها، ويجب أن يشمل ذلك الموارنة في لبنان أو الأقباط فيثروة يجب الحفاظ علي التعددية الدينية هي

أوساط المسلمين كذلك لأن الانقسام بين السنيين والشيعيين قد  يجب إصلاح خطوط الانفصال في كان إخلاصنا صادقاً، 
 .مأساوي، ولا سيما في العراق أدى إلى عنف

التي نتبعها  لتي تمكن الشعوب من التعايش، ويجب علينا دائما أن نفحص الأساليبالأساسية ا إن الحرية الدينية هي الحرية
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أدت إلى تصعيب تأدية  لحماية هذه الحرية، فالقواعد التي تنظم التبرعات الخيرية في

لضمان تمكينهم من تأدية فريضة  ين المسلمينبالنسبة للمسلمين، وهذا هو سبب التزامي بالعمل مع الأمريكي فريضة الزكاة
 .الزكاة

من التعبير عن  أن تمتنع البلدان الغربية عن وضع العقبات أمام المواطنين المسلمين لمنعهم وبالمثل، من الأهمية بمكان
المسلمة أن  عن طريق فرض الثياب التي ينبغي على المرأة دينهم على النحو الذي يعتبرونه مناسبا، فعلى سبيل المثال،

 .ببساطة لا نستطيع التستر على معاداة أي دين من خلال التظاهر بالليبرالية إننا. ترتديها

على تأسيس مشاريع جديدة تطوعية في  أن يكون الإيمان في الواقع عاملاُ للتقارب فيما بيننا، ولذلك نعمل الآن ينبغي
عاهل المملكة  إننا لذلك نرحب بالجهود المماثلة لمبادرة . ن واليهودالمسيحيين والمسلمي أمريكا من شأنها التقريب فيما بين

الأديان، كما نرحب بالموقف الريادي الذي اتخذته تركيا في  العربية السعودية جلالة الملك عبد الله المتمثلة في حوار
تقدمها الأديان يكون من  تإننا نستطيع أن نقوم بجهود حول العالم لتحويل حوار الأديان إلى خدما .تحالف الحضارات

إلى تأدية أعمال تدفع إلى الأمام عجلة التقدم لجهودنا الإنسانية  شأنها بناء الجسور التي تربط بين الشعوب وتؤدي بهم
 .أعقاب كارثة طبيعية سواء كان ذلك في مجال مكافحة الملاريا في أفريقيا أو توفير الإغاثة في المشتركة،



  .أريد التطرق إليه هو موضوع حقوق المرأة إن الموضوع السادس الذي

بنشاط، وأرفض الرأي  أعلم أن الجدل حول هذا الموضوع يدور وجمهور الحاضرين يوضح لي ذلك - أعلم –  )تصفيق(
تختار غطاء لشعرها أقل شأنا من غيرها، ولكنني أعتقد أن المرأة  الذي يعبر عنه البعض في الغرب ويعتبر المرأة التي

المرأة على تعليم جيد هي غالبا  إن البلدان التي تحصل فيها ) تصفيق( . من التعليم تُحرم كذلك من المساواة حرمالتي تُ 
  .ليس من باب الصدفة بلدان تتمتع بقدر أكبر من الرفاهية، وهذا

بلدانا غالبية  المرأة ليست ببساطة قضايا للإسلام وحده، لقد شاهدنا إن قضايا مساواة: إسمحوا لي أن أتحدث بوضوح
وفي نفس الوقت يستمر . لتولي قيادة البلد من المسلمين، مثل تركيا وباكستان وبانجلادش وإندونيسيا، تنتخب المرأة سكانها

 .للمرأة في بعض جوانب الحياة الأمريكية وفي بلدان العالم الكفاح من أجل تحقيق المساواة

وسوف يتم  ) تصفيق(يقدمه لها أبناؤنا،  همات إلى مجتمعاتنا تتساوى مع مامقتنع تماما أن باستطاعة بناتنا تقديم مسا أنا
من  من خلال إتاحة الفرصة لجميع الرجال والنساء لتحقيق كل ما يستطيعون تحقيقه تحقيق التقدم في رفاهيتنا المشتركة

حقق المساواة معه، كما أحترم كل الرجل لكي ت أنا لا أعتقد أن على المرأة أن تسلك ذات الطريق الذي يختاره . إنجازات
سوف تعمل الولايات  ولذلك. تقليديا في حياتها، ولكن هذا الخيار ينبغي أن يكون للمرأة نفسها إمرأة تختار ممارسة دورا

شراكة لدعم توسيع برامج محو الأمية للفتيات ومساعدتهن على  المتحدة مع أي بلد غالبية سكانه من المسلمين من خلال
 )تصفيق)  .العمل عن طريق توفير التمويل الأصغر الذي يساعد الناس على تحقيق أحلامهم ي سبيلالسعي ف

 .وأخيراً، أريد أن أتحدث عن التنمية الاقتصادية وتنمية الفرص

ة التليفزيون لديها قدرات لنقل المعرف أن الكثيرين يشاهدون تناقضات في مظاهر العولمة، لأن شبكة الإنترنت وقنوات أعلم
التجارة  مشاهد جنسية منفرة وفظة وعنفا غير عقلاني إلى داخل بيوتهم، وباستطاعة والمعلومات، ولديها كذلك قدرات لبث

المجتمعات اختلالات وتغييرات كبيرة ، وتأتي مشاعر  أن تأتي بثروات وفرص جديدة، ولكنها في ذات الوقت تُحدِث في
فقدان  ذه التغييرات، وهذا الخوف هو خوف من أن تؤدي الحداثة إلىحتى في بلدي، مع ه الخوف في جميع البلدان،

هوياتنا، وهي الأشياء التي نعتز بها في مجتمعاتنا وفي  السيطرة على خياراتنا الاقتصادية وسياساتنا، والأهم من ذلك، على
 .وفي عقيدتنا أسرنا وفي تقاليدنا

فالتناقض بين التطور والتقاليد ليس أمراً ضرورياً، إذ تمكنت بلدان  ولكني أعلم أيضا أن التقدم البشري لا يمكن إنكاره،
في ذات الوقت من الحفاظ على ثقافتها  اليابان وكوريا الجنوبية من إحداث تنمية ضخمة لأنظمتها الاقتصادية، وتمكنت مثل

المجتمعات  إلى دبي، لقد أثبتتالباهر الذي شاهده العالم الإسلامي من كوالا لمبور  وينطبق ذلك على التقدم. المتميزة
 .تتبوأ مركز الطليعة في الابتكار والتعليم الإسلامية منذ قديم الزمان وفي عصرنا الحالي أنها تستطيع أن

الأرض، ولا يمكن إدامة  يمكن أن تعتمد أية إستراتيجية للتنمية على الثروات المستخرجة من تحت وهذا أمر هام، إذ لا
استمتع عدد كبير من دول الخليج بالثراء المتولد عن النفط، وتبدأ بعض  الة في أوساط الشباب، لقدالتنمية مع وجود البط

أن التعليم والابتكار سيكونان مفتاحا  الدول الآن بالتركيز على قدر أعرض من التنمية، ولكن علينا جميعا أن ندرك هذه
المجتمعات  ار في هذين المجالين ضئيلاً في عدد كبير منولا زال الاستثم) تصفيق(للثروة في القرن الواحد والعشرين،

كانت أمريكا في الماضي تركز اهتمامها على النفط والغاز  إنني أؤكد على مثل هذه الاستثمارات في بلدي، لقد. الإسلامية
 .العالم، ولكننا نسعى الآن للتعامل مع أمور تشمل أكثر من ذلك في هذا الجزء من

مثل تلك التي أتت بوالدي إلى  م، سوف نتوسع في برامج التبادل ونرفع من عدد المنح الدراسية،يتعلق بالتعلي فيما
بتشجيع عدد أكبر من الأمريكيين على الدراسة في المجتمعات الإسلامية،  وسوف نقوم في نفس الوقت ) تصفيق( . أمريكا
سبل التعليم الإفتراضي للمعلمين  وف نستثمر فينوفر للطلاب المسلمين الواعدين فرصاً للتدريب في أمريكا، وس وسوف

ولاية  الفضاء الإلكتروني، وسوف نستحدث شبكة إلكترونية جديدة لتمكين الشباب في والتلاميذ في جميع أنحاء العالم عبر
 .كنساس من الاتصال المباشر مع نظرائهم في القاهرة



المتطوعين لتكوين شراكة مع نظرائهم في  من رجال الأعمال يتعلق بالتنمية الاقتصادية، سوف نستحدث هيئة جديدة وفيما
 أغلبية السكان، وسوف أستضيف مؤتمر قمة لأصحاب المشاريع المبتكرة هذا العام البلدان التي يشكل فيها المسلمون

لمشاريع والمهني والمؤسسات وأصحاب ا لتحديد كيفية تعميق العلاقات بين الشخصيات القيادية في مجال العمل التجاري
 .المتحدة وفي المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم الابتكارية الاجتماعية في الولايات

والتطور التكنولوجي في البلدان التي  يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، سوف نؤسس صندوقا ماليا جديدا لدعم التنمية وفيما
المزيد من  الأفكار إلى السوق حتي تستطيع هذه البلدان استحداث وللمساهمة في نقل يشكل فيها المسلمون غالبية السكان،

الأوسط وجنوب شرق آسيا، وسوف نعين موفدين  فرص للعمل، وسوف نفتتح مراكز للتفوق العلمي في أفريقيا والشرق
وسبل  ئةشأنها تطوير مصادر جديدة للطاقة، واستحداث فرص خضراء للعمل لا تضر بالبي علميين للتعاون في برامج من

عن جهود عالمية جديدة مع منظمة المؤتمر  واليوم، أعلن. لترقيم السجلات، وتنظيف المياه، وزراعة محاصيل جديدة
 الأطفال، وسوف نسعى من أجل توسيع الشراكة مع المجتمعات الإسلامية لتعزيز الإسلامي للقضاء على مرض شلل

 .صحة الأطفال والأمهات

 

 الشراكة، إن الأمريكيين مستعدون للعمل مع المواطنين والحكومات، ومع ر عن طريقيجب إنجاز جميع هذه الأمو
المجتمعات الإسلامية حول العالم من أجل مساعدة  المنظمات الأهلية والقيادات الدينية والشركات التجارية والمهنية في

 .لتحقيق حياة أفضل شعوبنا في مساعيهم الرامية

 ولكننا نتحمل معاً مسؤولية ضم صفوفنا والعمل معا نيابة عن العالم الذي ا لن تكون سهلة،إن معالجة الأمور التي وصفته
القوات الأمريكية إلى ديارها، عالم ينعم فيه  نسعى من أجله، وهو عالم لا يهدد فيه المتطرفون شعوبنا، عالم تعود فيه

سلمية، وعالم تعمل فيه  دم فيه الطاقة النووية لأغراضبالأمان في دولة لكل منهم، وعالم تُستخ الفلسطينيون والإسرائليون
هذه هي مصالحنا المشتركة، وهذا هو . جميع البشر بالاحترام الحكومات على خدمة المواطنين وعالم تحظى فيه حقوق

 .من أجله، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا العالم هو العمل معاً  العالم الذي نسعى

قدرتنا على استهلال هذه البداية، وهناك  سلمين وغير المسلمين الذين تراودهم الشكوك حولأن هناك الكثيرون من الم أعلم
 الفرقة والانقسام والوقوف في وجه تحقيق التقدم، ويقترح البعض أن الجهود البعض الذين يسعون إلى تأجيج نيران

تصطدم حتما، وهناك الكثيرون كذلك  المبذولة في هذا الصدد غير مجدية، وأن الاختلاف مصيرنا وأن الحضارات سوف
الأعوام إلى  التغيير الحقيقي، فالمخاوف كثيرة وانعدام الثقة كبير، وقد أدى مرور الذين يتشككون ببساطة في إمكانية تحقيق

للشباب وأريد أن أخاطب الشباب بالتحديد، لكي أقول  . بالماضي تضخيمها ولكننا لن نتقدم أبدا إلى الأمام إذا اخترنا التقيد
القدرة على تحديد معالم هذا العالم  الأديان ومن جميع البلدان أنكم أنتم الذين تملكون أكثر من أي شخص آخر، من جميع

 .وفقاً لتخيلاتكم المجددة له

فترة قصيرة، والسؤال المطروح علينا هو  الفترة الزمنية التي نعيش فيها جميعاً مع بعضنا البعض في هذا العالم هي إن
موقف  الزمنية على الأمور التي تفرق بيننا، أم سنلتزم بجهود مستديمة للوصول إلى سنركز اهتمامنا خلال هذه الفترة هل

 .واحترام كرامة جميع البشر مشترك، وتركيز اهتمامنا على المستقبل الذي نسعى إليه من أجل أبنائنا،

 ين أسهل من أن ننظر إلى ما يدور في أعماقنا، كما أنأن توجيه اللوم للآخر إن خوض الحروب أسهل من إنهائها، كما
المشتركة بيننا، ومع ذلك، ينبغي علينا أن  ملاحظة الجوانب التي نختلف فيها مع الآخرين أسهل من العثور على الجوانب

الناس  نعاملولكل دين من الأديان قاعدة جوهرية تدعونا لأن . باختيار الطريق السهل نختار الطريق السليم وألا نكتفي
البلدان والشعوب، وهي عقيدة ليست بجديدة، وهي ليست  وتعلو هذه الحقيقة على ) تصفيق( مثلما نريد منهم أن يعاملونا، 

الذي بدأت نبضاتها  أو السمر، وليست هذه العقيدة مسيحية أو مسلمة أو يهودية، هي عقيدة الإيمان عقيدة السود أو البيض
الإيمان الذي أتى : الملايين من البشر، هي الإيمان بالآخرين زالت تنبض اليوم في قلوب آلاف في مهد الحضارة والتي لا

 .اليوم بي إلى هنا



ولكن يتطلب ذلك منا أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لاستحداث هذه  إننا نملك القدرة على تشكيل العالم الذي نسعى من أجله،
هَا: "كُتِب في القرآن الكريمالجديدة، آخذين بعين الاعتبار ما  البداية ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  يَا أيَُّ ا خَلقَْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ شُعُوبًا  النَّ

 ."وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا

  ".إن الغرض من النص الكامل للتوراة هو تعزيز السلام: "ونقرأ في التلمود ما يلي

 )تصفيق." (ي السلام، لأنهم أبناء الله يُدعونَ هنيئاً لصانع: "ويقول لنا الكتاب المقدس

الآن أن نعمل على الأرض لتحقيق  إننا نعلم أن هذه رؤية الرب، وعلينا . شعوب العالم أن تعيش معا في سلام باستطاعة
  )تصفيق( . شكراً . شكراً جزيلاً   .شكرا لكم والسلام عليكم. هذه الرؤية

 بالتوقيت المحلي في القاهرة) 14:05(بعد الظهر دقائق  5الساعة الثانية و النهاية - 
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 بداية النص

كا ومواطني أصحاب الجلالة، أصحاب السمو الملكي، الموقرين أعضاء لجنة نوبل النرويجية، مواطني أمير :الرئيس
 :العالم

وهي أننا، مع كل قساوة العالم  تطلعاتنا- هذه جائزة تدل على أسمى. أتسلم هذا الشرف بامتنان عميق وتواضع جم إنني
 .فأعمالنا ذات أهمية، وتستطيع أن توجه التاريخ في اتجاه العدالة .ومشاقه، لسنا مجرد أسرى المصير

ومرد ذلك جزئيا هو أنني ). ضحكات) الجدل الكبير الذي ولده قراركم السخيذلك فإنني سأكون مقصرا إن لم أقر ب ومع
 وبالمقارنة مع بعض من عمالقة التاريخ الذين تلقوا هذه. المسرح العالمي في البداية، ولست عند نهاية نشاطي على

ول العالم الذين تعرضوا الرجال والنساء ح ثم هناك. فإن منجزاتي طفيفة شوايتزر وكنغ؛ مارشال ومانديلا- الجائزة-
المعاناة؛  العدالة؛ أولئك الذين يعملون جاهدين في المنظمات الإنسانية للتخفيف من في سعيهم من أجل للسجن والضرب 

الهادئة وحنوهم وتراحمهم تلهم أقسى المتشائمين  أولئك الملايين الذين لا يقدرون حق قدرهم ولكن أعمالهم الشجاعة
يعرفه إلا  بعضهم معروف، والبعض الآخر لا أجادل الذين يرون أن هؤلاء الرجال والنساء- ي أنوليس بوسع. الساخرين

 .يستحقون هذا الشرف أكثر بكثير مني من يتلقى العون منه-

للقوات المسلحة في دولة تخوض  ربما كانت أبرز قضية تحيط باستلامي الجائزة هي حقيقة أنني القائد الأعلى ولكن
 42أما الحرب الأخرى فهي نزاع لم تسع إليه أميركا؛ نزاع تشترك معنا فيه  .ا تقترب تدريجيا من نهايتهاحربين، إحداهم

 .من هجمات أخرى في محاولة للدفاع عن أنفسنا وعن كل الأمم من بينها النرويج - دولة أخرى -

بعضهم . ت الوغى في بلاد نائيةالأميركيين الشبان في ساحا ومع ذلك، فنحن في حرب، وأنا مسؤول عن نشر آلاف من
إحساس يفيض بأسئلة  المسلح- ولذا فإنني جئت هنا بإحساس حاد بالتكاليف الباهظة للنزاع. سيُقتَلون سيَقتُلون وبعضهم

  .جهودنا لاستبدال أحدهما بالآخر عويصة عن العلاقة بين الحرب والسلام، وعن

تتعرض  في فجر التاريخ، لم. أو بآخر، ظهرت مع الإنسان الأولفالحروب، بشكل . جديدة وهذه الأسئلة ليست بأسئلة
وكانت الحرب هي النمط الذي الجفاف أو المرض— أخلاقيتها للمساءلة والتشكيك؛ كانت مجرد حقيقة واقعة مثل القحط أو

 .إلى اكتساب السلطة وسوت به خلافاتها سعت به القبائل ثم الحضارات

ورجال الدين  م القانون إلى السيطرة على العنف بين الجماعات، سعى أيضا الفلاسفةأحكا ومع مرور الزمن، وفيما سعت
الذي يقول إن الحرب لا يجوز تبريرها إلا عندما " العادلة الحرب"وبزغ مفهوم . والساسة إلى تنظيم قوة الحرب المدمرة

بصورة متناسبة؛ أو إذا تم  ستخدمت القوةأي إن كانت تُشن كملاذ أخير أو دفاعا عن النفس؛ أو إذا ا :تلبى شروط معينة
 .تجنيب المدنيين العنف، حيثما أمكن

فطاقة البشر على استنباط . التاريخ هذا نادرا ما روعي خلال معظم فترات" الحرب العادلة"نحن نعلم أن مفهوم  وبالطبع،
 رحمة أولئك المختلفين عنا فيينضب، وكذلك طاقتنا على أن نستثني من ال طرق جديدة لقتل بعضهم بعضا مَعِين لا

حروب شاملة طمس  لحروب بين الأمم- والحروب بين الجيوش أخذت تفسح المجال. المظهر أو الذين يصلون لإله آخر
 وفي حين من الصعب أن. سنة، غمر حمام الدماء هذه القارة مرتين 30فترة  وفي. فيها الفرق بين المقاتلين والمدنيين

الحرب العالمية الثانية كانت نزاعا فاق  ية إلحاق الهزيمة بالرايخ الثالث ودول المحور، فإننتصور قضية أعدل من قض
 .المدنيين عدد القتلى من الجنود فيه العدد الإجمالي للقتلى من

 إطلالة العصر النووي، أصبح واضحا للمنتصر والمهزوم على حد سواء أن العالم وفي أعقاب مثل هذا الدمار، ومع
مجلس الشيوخ الأميركي عصبة  وهكذا، وبعد ربع قرن من رفض. ؤسسات تمنع اندلاع حرب عالمية أخرىبحاجة لم

: قادت أميركا العالم في بناء صرح لصون السلام ولسون هذه الجائزة- وهي الفكرة التي من أجلها نال وودرو الأمم-
الإنسان، وتمنع الإبادة البشرية  حمي حقوقمارشال والأمم المتحدة، وآليات تحكم شؤون الحرب، ومعاهدات ت مشروع

 .وتحد من أخطر الأسلحة



وانتهت . تندلع حرب عالمية ثالثة ولكن لم. نعم، شُنت حروب مروعة وارتُكبت فظائع. الجهود نجحت بسبل شتى هذه
 ل البلايين منوانتُش. وربطت التجارة الشطر الأكبر من العالم بعضه ببعض .الحرب الباردة بجموع مهللة تحطم جدارا

نحن . المصير والمساواة وحكم القانون وتقدمت بخطى مترددة مثلٌ ومبادئ الحرية وحق تقرير. الناس من وهدة الفقر
  .وبصيرتها، وهذا إرث يعتز به وطني عن جدارة ورثة صمود الأجيال السابقة وصبرها

لم يعد . جديدة العريق يرزح تحت وطأة مخاطرأواخر العقد الأول من قرن جديد، فإن هذا الصرح  ومع ذلك، ونحن في
والإرهاب . نوويتين ولكن الانتشار النووي قد يفاقم خطر الكارثة العالم يرتعد من احتمال اندلاع حرب بين دولتين عظميين

اء على بهم الغضب أن يقتلوا الأبري تكتيكا زمنا طويلا، لكن التكنولوجيا العصرية تتيح لحفنة من الرجال يستبد وإن ظل
 .نطاق مروع

النزاعات العرقية  فظهور. الحروب بين الدول أخذت تفسح المجال بصورة مطردة لحروب داخل الدول أضف إلى ذلك أن
كل هذه الأمور توقع المدنيين  وحركات التمرد، والدول الفاشلة- أو الطائفية بصورة متجددة؛ وتنامي الحركات الانفصالية،

أكثر مما يقتل من الجنود؛ وتُغرس  ففي حروب يومنا الحاضر، يُقتل من المدنيين. نهاية لها متزايدة في فوضى لا بصورة
اللاجئين  الاقتصاديات، وتتشرذم المجتمعات المدنية بعد تمزقها، وتتضاعف أعداد بذور النزاعات المستقبلية، وتُدمر

 .ويتشوه الأطفال

 لكن ما أعرفه هو أن مواجهة هذه التحديات سوف تتطلب نفسو. لمشاكل الحرب إنني لا أحمل معي اليوم حلا محددا
تصرفوا بجرأة وجسارة بالغتين قبل عقود من  الرؤيا والعمل الشاق والمثابرة التي تحلى بها أولئك الرجال والنساء الذين

 .بطرق مختلفة إزاء مفاهيم الحرب العادلة وضرورات السلام العادل وسوف تتطلب منا أن نفكر. الزمن

ستكون هناك أوقات حينما . العنيفة في حياتنا إننا لن نستأصل كل النزاعات: علينا أن نبدأ بالاعتراف بالحقيقة المرة ينبغيو
 .أن استخدام القوة ليس فقط ضروريا بل له ما يبرره أخلاقيا مجتمعة- سواء منفردة أو تجد الدول-

العنف لا يجلب " سنوات عديدة وهو أن – هذا الاحتفال ذاته قبل هذا وأنا واع لما قاله مارتن لوثر كينغ الابن في أقول
هنا  وأنا كواحد يقف." فهو يخلق مجرد مشاكل جديدة وأكثر تعقيدا: مشكلة اجتماعية إنه لا يحل أي. السلام الدائم أبدا

وأنا أعلم أنه ما من . نفالقوة المعنوية للاع كنتيجة مباشرة للعمل الذي كرس الدكتور كينغ له حياته، أنا شاهد حي على
  .من شيء ساذج في عقيدة غاندي وكينغ شيء ضعيف وما من شيء سلبي وما

أواجه العالم كما هو،  فأنا. اليمين لحماية بلدي والدفاع عنه لا أستطيع الاسترشاد بمثاليْهما فقط لكنني كرئيس دولة أديت
الشر موجود فعلا في : فلا يخطئن أحد في أن. الأميركي الشعب ولا يسعني الوقوف جامدا في وجه الأخطار التي تهدد

إقناع زعماء القاعدة  والمفاوضات لا تقدر على. اللاعنف ما كان ليكون بإمكانها أن توقف جيوش هتلر فحركة. العالم
نواحي بل هو إدراك للتاريخ وأحيانا ليس دعوة للتشكك الساخر– تكون ضرورية والقول بأن القوة قد. بإلقاء أسلحتهم
  .وحدود المعقول قصور البشر

 هناك ترددا عميقا في كثير من البلدان اليوم بالنسبة للعمل العسكري أيا كان لأن أنا أثير هذه النقطة، أبدأ بهذه النقطة، 
  .العظمى الوحيدة في العالم ويكون هذا مقرونا أحيانا بشك انفعالي تجاه أميركا، القوة العسكرية. السبب

حققت  التي هي فقط  ولا المعاهدات والبيانات-  لم تكن مجرد المؤسسات الدولية – ي على العالم أن يتذكر أنهلكنه ينبغ
هي  الأخطاء التي ارتكبناها، فإن الحقيقة البسيطة الواضحة  ومهما كانت. الاستقرار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية

الزمن بدماء مواطنينا وقوة  ضمان الأمن العالمي لأكثر من ستة عقود من المتحدة الأميركية ساعدت في الولايات: أن
من  المسلحة عززت السلام والرخاء، من ألمانيا إلى كوريا، ومكّنت الديمقراطية فخدمة رجالنا ونسائنا في القوات. أسلحتنا

لنا ذلك انطلاقا من مصلحة ذاتية مستنيرة، فع. إرادتنا فلقد حملنا هذا العبء لا لأننا نريد فرض. الترسخ في أماكن كالبلقان
أبناء وأحفاد الآخرين أن  مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا ونؤمن بأن حياتهم ستكون أفضل إذا استطاع لأننا نسعى في سبيل

  .يعيشوا في حرية ورخاء

الحقيقة أن تتعايش مع حقيقة  هومع ذلك، فإنه ينبغي لهذ. لأدوات الحرب دورا تلعبه في الحفاظ على السلام إذن نعم، إن
رة، فهي أخرى وهي أنه – صحيح أن شجاعة الجندي وتضحيته مفعمتان . تنذر بمأساة إنسانية مهما كانت الحرب مبرَّ

عملا مجيدا، ويجب علينا ألا  وتعبران عن الولاء للوطن وللقضية ولرفاق السلاح، لكن الحرب بحد ذاتها ليست بالمجد
  .كذلك على الإطلاقنشيد بها باعتبارها 



تبدوان أنهما لا توافق بينهما، وهما أن  فإن جزءا من التحدي الذي نواجهه هو التوفيق بين هاتين الحقيقتين اللتين وهكذا
 صحيح أنه ينبغي علينا أن. عند مستوى ما، تكون تعبيرا عن الحماقة الإنسانية الحرب ضرورية أحيانا؛ وأن الحرب،

دعونا نركز اهتمامنا على سلام يكون عمليا " قال. ة التي دعا إليها الرئيس كينيدي منذ زمن طويلنوجه جهدنا نحو المهم
للمؤسسات  على أساس ثورة مفاجئة في الطبيعة الإنسانية، وإنما على التطور التدريجي أكثر، وأكثر قابلية للتحقيق لا

  .تطور تدريجي للمؤسسات الإنسانية." الإنسانية

  الذي يمكن أن يكون عليه هذا التطور؟ وما الذي يمكن أن تكونه تلك الخطوات العملية؟فما هو الشكل 

 وأنا –. بالمعايير التي تحكم استخدام القوة أن تلتزم قويها وضعيفها على السواء – أعتقد أنه ينبغي على كل الدول – بداية،
 ومع ذلك، فأنا على. ضرورة للدفاع عن بلديبحق التصرف من جانب واحد عند ال أحتفظ شأني شأن أي رئيس دولة –

  .أولئك الذين لا يفعلون ويضعف – يلتزمون بها ويعزل – قناعة بأن الالتزام بالمعايير، المعايير الدولية، يقوّي أولئك الذين

بب هول تلك أفغانستان وذلك بس سبتمبر ولا يزال يدعم جهودنا في/أيلول 11العالم مع أميركا على أثر هجمات  لقد احتشد
 وبالمثل، أقر العالم بالحاجة إلى التصدي لصدام حسين عندما غزا. النفس الهجمات الطائشة واعترافا بمبدأ الدفاع عن

  .فكان ذاك إجماعا بعث برسالة واضحة للجميع عن ثمن العدوان الكويت –

قواعد الطريق إذا نحن أنفسنا رفضنا  ونعلى ذلك، لا تستطيع أميركا، ولا أي دولة، الإصرار على أن يتبع الآخر علاوة
  .مبررا مهما كان تبدو أعمالنا اعتباطية وتنتقص من شرعية التدخل في المستقبل – لأننا عندما نرفض يمكن أن. اتباعها

 
الرئيس أوباما الرئيس الأميركي  ، وبفوزه هذا العام يصبح2002نوبل التي منحت للرئيس الأسبق كارتر سنة  جائزة

 الرابع الذي يفوز بهذه الجائزة

العسكري إلى أبعد من الدفاع عن النفس أو الدفاع عن دولة ما ضد  تصبح لهذا أهمية خاصة عندما يمتد الغرض من العمل
حكوماتهم أو وقف حرب  جميعا نواجه أكثر فأكثر أسئلة صعبة حول كيفية تجنب مقتل المدنيين على أيدي ونحن. عتدم

  .أهلية يمكن أن يجتاح عنفها ومعاناتها منطقة بأسرها

فعدم . أماكن أخرى جرّحتها الحرب أن بالإمكان تبرير القوة على أسس إنسانية كما كان الحال في البلقان أو في أعتقد
 لهذا السبب يجب على كل الدول المسؤولة أن تتبنى. تدخل أكثر تكلفة فيما بعد العمل يمزق ضمائرنا ويمكن أن يؤدي إلى

  .الدور الذي تستطيع القوات العسكرية أن تلعبه في حفظ السلام بتفويض واضح

وتتباعد فيه الأخطار وتتعقد فيه المهام، لا  لكن أميركا، في عالم تتوزع. التزام أميركا بأمن العالم لن يتزعزع أبدا إن
الفاشلة  هذا صحيح في الدول. وهذا صحيح في أفغانستان. وحدها لا تستطيع تأمين السلام فأميركا. تستطيع العمل وحدها

ومن المحزن أن ذلك سيبقى صحيحا . والقرصنة كالصومال حيث انضمت المجاعة والمعاناة الإنسانية إلى الإرهاب
  .لسنوات طويلة قادمة للمناطق غير المستقرة بالنسبة

 وجنودها وغيرهم من الأصدقاء والحلفاء على هذه الحقيقة من خلال القدرة يدلل قادة بلدان منظمة حلف شمال الأطلسي
بين انفصالا بين جهود أولئك الذين يخدمون و غير أن هناك في كثير من البلدان. والشجاعة اللتين أظهروهما في أفغانستان

السلام أمر  أن الاعتقاد بأن: السبب في عدم شعبية الحرب، لكنني أعرف هذا أيضا وهو أنا أتفهم. تردد الجمهور الأعم
ولذا يجب علينا أن نقوّي الأمم . السلام يقتضي تضحية .فالسلام يتطلب مسؤولية. يكون كافيا لتحقيقه مستحب ، نادرا ما 

ولهذا السبب نحن نكرم أولئك  .الإقليمي ولا نترك تلك المهمة لعدد قليل من البلدان المحافظة على السلام المتحدة ونعزز
والتدريب في الخارج، في أوسلو وروما وأوتاوا وسيدني، وفي داكا  الذين يعودون إلى الوطن من مهمات حفظ السلام

  .نحن نكرمهم لا كصانعي حرب، بل كصانعين للسلام – وكيغالي



الصعبة بالذهاب إلى  يجب علينا أيضا، حتى ونحن نتخذ القرارات. يرة بالنسبة لاستخدام القوةأخ دعوني أذكر نقطة
هذه الحقيقة عند منحها أول جائزة للسلام لهنري دونانت،  ولجنة نوبل أدركت. الحرب، أن نفكر بجلاء كيف نخوضها

 .الأحمر، والقوة الدافعة وراء اتفاقيات جنيف مؤسس الصليب

وحتى في الوقت . معينة ضرورية، فإن لدينا مصلحة استراتيجية وأخلاقية في إلزام أنفسنا بقواعد سلوك قوةوحيث تكون ال
فإنني أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة الأميركية أن تكون رائدة  الذي نواجه فيه خصما شرسا لا يلتزم بأية قواعد،

وهذا هو السبب في أنني . هو مصدر قوتنا وهذا. أولئك الذين نقاتلهموهذا ما يميزنا عن . التمسك بمعايير سلوك الحرب في
 وهذا هو السبب في أنني قد أكدت من جديد. أنني أمرت بإغلاق سجن غوانتانامو وهذا هو السبب في. حظرت التعذيب

ها التي نحارب من أجل الدفاع للخطر المُثُل العليا ذات إننا نفقد أنفسنا عندما نعرّض. التزام أميركا بالتقيد باتفاقيات جنيف
ولكن أيضا عندما  نكرم تلك المثل من خلال التمسك بها ليس فقط حينما يكون من السهل فعل ذلك، وإننا) تصفيق. (عنها

 .يكون القيام بذلك أمرا صعبا

تقل الآن إلى لي أن أن ولكن اسمحوا. المسائل التي يجب أن تشغل عقولنا وقلوبنا حين نختار شن الحرب لقد تحدثت عن
 .والتحدث عن ثلاث طرق يمكننا من خلالها بناء سلام عادل ودائم جهودنا الرامية إلى تجنب هذه الاختيارات المأساوية

يجب علينا تطوير بدائل للعنف تكون صارمة  بالنسبة للتعامل مع تلك الدول التي تنتهك القواعد والقوانين، أعتقد أنه أولا،
فتلك . معنى لأننا إذا ما أردنا تحقيق سلام دائم، عندها يجب يكون لكلمة المجتمع الدولي - ر السلوكبما فيه الكفاية لتغيي

والعناد يجب أن . يجب أن تترتب عليها تكلفة حقيقية والعقوبات. الأنظمة التي تخرق القواعد يجب أن تتحمل المسؤولية
  .ا يتضافر العالم ويقف صفا واحداومثل هذه الضغوط لن توجد إلا حينم - يواجه بضغوط متزايدة

النووية، والسعي من أجل تحقيق عالم خال  الأمثلة المهمة على ذلك الجهود المبذولة الرامية إلى منع انتشار الأسلحة ومن
الدول لها  أن جميع: وافقت الدول على الالتزام بمعاهدة كانت الاتفاق فيها واضحا وهو ففي منتصف القرن الماضي،. منها

تمتلك أسلحة نووية سوف تتخلى عن مسعاها؛ والدول  ق في الحصول على الطاقة النووية السلمية؛ وتلك الدول التي لاح
تشكل نقطة  فهي. وأنا ملتزم بالتمسك بهذه المعاهدة. سوف تعمل من أجل نزع هذه الأسلحة التي تمتلك أسلحة نووية

من مخزون الأسلحة النووية التي بحوزة أميركا  ميدفيديف للحدوأنا أعمل مع الرئيس . محورية في سياستي الخارجية
  .وروسيا

إن أولئك الذين . بالنظامتتلاعب   اللازم علينا جميعا أيضا أن نصر على أن دولا مثل إيران وكوريا الشمالية لا ولكن من
وأولئك . وانين عرض الحائطيمكن أن يغضوا الطرف عندما يُضرب بتلك الق يدّعون أنهم يحترمون القانون الدولي لا

وأولئك الذين . الأوسط أو شرق آسيا يحرصون على أمنهم لا يمكنهم أن يتجاهلوا خطر حدوث سباق تسلح في الشرق الذين
 .مكتوفي الأيدي حين تسلح الدول الأخرى نفسها لحرب نووية يريدون السلام لا يمكنهم أن يقفوا

فعندما تُرتكب إبادة . وحشية ضد شعوبهم هكون القوانين الدولية بارتكاب أعمالالمبدأ نفسه على أولئك الذين ينت وينطبق
 نعم،. يجب أن تكون لهذه الأعمال عواقب منتظم في الكونغو، وقمع في بورما - جماعية في دارفور، واغتصاب بشكل

. ندما تفشل هذه التدابيرهناك عواقب ع ولكن يتحتم أن تكون يجب الدخول في حوار؛ نعم، يجب ممارسة الدبلوماسية -
  .القمع أقوى ، كلما قل احتمال أن نواجه الخيار بين التدخل العسكري أوالتواطؤ مع وكلما كان تضافرنا معا وثيقا بدرجة

إن السلام ليس مجرد غياب النزاع أو الصراع . الذي نسعى إليه وهي طبيعة السلام وهذا يقودني إلى النقطة الثانية -
  .المتأصلة والكرامة لكل فرد م العادل الوحيد الذي سيدوم حقا هو السلام الذي يقوم على الحقوقفالسلا .الظاهر

أعقاب الدمار،  ففي. وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية وهذه الرؤية كانت هي الدافع لمن
 .السلام لن يعدو كونه وعدا أجوف فإن أدرك معدو الوثيقة أنه إذا لم تتم حماية حقوق الإنسان،

حقوق الإنسان  فبالنسبة لبعض البلدان، يُعتبر عدم احترام. الأحيان تجاهل هذه الكلمات ومع ذلك فإنه يتم في الكثير من
. بلادما على الثقافات المحلية، أو على مراحل التنمية في ال أمرا يغفره الإيحاء الكاذب بأن هذه مبادئ غربية ودخيلة نوعا

وهو توتر يوحي  المثاليين - يوجد منذ أمد طويل توتر بين أولئك الذين يصفون أنفسهم بالواقعيين وبين وداخل أميركا،
 .شن حملة لا نهاية لها لفرض قيمنا في جميع أنحاء العالم بخيار واضح بين السعي الضيق من أجل المصالح أو

المواطنون من حقهم في التعبير بحرية   يستقر في الأماكن التي يحرم فيهاوأعتقد أن السلام لا. أرفض هذه الخيارات وإنني
الهوية القبلية  إن المظالم المكبوتة تتقرح، وقمع. واختيار زعمائهم أو التجمع دون خوف أو ممارسة العبادة كما يشاءون؛

م أوروبا بالسلام إلا حين أصبحت فلم تنع. هو الصحيح ونحن نعلم أيضا أن العكس. والدينية يمكن أن يؤدي إلى العنف



الدول التي تحمي حقوق  أميركا لم تشن أبدا حربا ضد دولة ديمقراطية، وأقرب الدول الصديقة لنا هي إن. حرة في النهاية
  .تستفيد من حرمان البشر من تطلعاتهم ولا مصالح العالم – أميركا - ومهما كان التعريف قاسيا، فإنه لا مصالح. مواطنيها

ستظل على الدوام صوتا يدافع عن تلك التطلعات  حتى حين نحترم الثقافة والتقاليد الفريدة للبلدان المختلفة، فإن أميركا ذاول
شجاعة  نكون شهودا على الكرامة الهادئة للمصلحين من أمثال أونغ سانغ سو تشي؛ وعلى وسوف. التي هي حقوق عالمية

الآلاف الذين خرجوا في تظاهرات صامتة  تعرضهم للضرب؛ وعلى المئات منالزمبابويين الذين أدلوا بأصواتهم رغم 
العميقة على أن زعماء هذه الحكومات يخشون تطلعات شعوبهم أكثر من خشيتهم  عبر شوارع إيران؛ وهذا من الدلالات

 ب هذه الحركات--أننا نقف إلى جان ومن مسؤولية جميع الشعوب والدول الحرة أن توضح بجلاء. قوة أي دولة أخرى من
 .حركات الأمل والتاريخ هذه

ففي بعض الأحيان، . إليها فحسب إن تعزيز حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق بالدعودة: لي أيضا أن أقول ما يلي اسمحوا
لمريح ا وإنني أعلم أن التعامل مع الأنظمة القمعية يفتقر إلى النقاء. ومضنية يجب أن يكون ذلك مقرونا بدبلوماسية جادة

لا يمكنها إلا أن  إدانات بدون مناقشات ومداولات- - ولكنني أعلم أيضا أن العقوبات بدون التواصل. للاستياء والسخط
ما لم يكن  إنه لا يمكن لأي نظام قمعي أن يسلك طريقا جديدا. للعجز والشلل يمضي قدما تجعل الوضع الراهن المسبب

 .خيار الباب المفتوح لديه 

ومع ذلك فقد . تبريره الثقافية، فقد بدا اجتماع نيكسون مع ماو وكأنه لقاء لا يمكن اغتفاره أو وال الثورةوعلى ضوء أه
. الملايين من مواطنيها من الفقر وربطهم بالمجتمعات المنفتحة ساعد بالتأكيد في وضع الصين على درب مكّنها من انتشال

الكاثوليكية فحسب، وإنما أيضا  وار مع بولندا مساحة ليس للكنيسةمشاركة البابا يوحنا بولس الثاني في ح لقد أحدثت
وقبوله  والجهود التي بذلها رونالد ريغان في سبيل الحد من التسلح وضبط الأسلحة .لزعماء نقابة العمال أمثال ليخ فاوينسا

كّنت المعارضين في عموم أوروبا فحسب، ولكنها أيضا م ، لم تحسن العلاقات مع الاتحاد السوفيتي)الانفتاح(للبريسترويكا 
العزل والمشاركة، وبين  ولكننا يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق التوازن بين. معادلة بسيطة لا توجد هنا. الشرقية

 .وكرامته على مر الزمن الضغوط والحوافز، حتى يتسنى الرقي بحقوق الإنسان

 وإنما يجب أن يشمل الأمن الاقتصادي وإتاحة دنية والسياسية فحسب-الحقوق الم ثالثا، إن السلام العادل لا يقتصر على
 .العَوَز لأن السلام الحقيقي لا ينحصر في التحرر من الخوف، وإنما التحرر من. الفرص

جذورها في غياب الأمن؛ ومن الحقيقي أيضا أن الأمن لا يكون  ومن الحقيقي بدون أي شك، أن التنمية نادرا ما تتأصل
. يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة يتوفر للبشر ما يكفي من الغذاء أو المياه النقية أو الدواء أو المأوى الذي ينما لاموجودا أ

 إن. الأبناء أن يطمحوا في الحصول على تعليم جيد أو فرصة عمل لدعم الأسرة وهو لا يكون موجودا حينما لا يستطيع
  .لداخلغياب الأمل يمكن أن ينخر في المجتمع من ا

ليس  أبنائها ورعاية مرضاها- أو مساعدة الدول على تعليم في أن مساعدة المزارعين على إطعام شعوبهم- وهذا هو السبب
ونادرا ما يكون هناك . ضرورة أن يتكاتف العالم لمواجهة تغير المناخ وهو أيضا السبب في. من قبيل الإحسان المحض

والنزوح بأعداد كبيرة مما سيغذي  ء، فإننا سنواجه مزيدا من الجفاف والمجاعاتعلمي على أننا إن لم نفعل أي شي خلاف
ه من الناشطين .المزيد من النزاعات والحروب لعقود طويلة  ولهذا السبب فإن الدعوة إلى اتخاذ إجراء قوي شامل لا توجَّ

ضا في بلدي وفي دول أخرى الذين يدركون أي في الدعوة للمحافظة على البيئة والعلماء فحسب، وإنما من القادة العسكريين
 .الميزان أن أمننا المشترك أصبح في كفة

حقوق الإنسان، والاستثمار في التنمية، كلها عناصر حيوية من  لذا فإن الاتفاقيات بين الدول، والمؤسسات القوية، ودعم
لدينا الإرادة، ولا التصميم، ولا  نه ستكونورغم ذلك فإنني لا أعتقد أ. التطور الذي تكلم عنه الرئيس كينيدي أجل تحقيق

 إضافة شيء آخر، ألا وهو التوسع المستمر في نطاق معتقداتنا الأخلاقية؛ القوة الثابتة، لاستكمال هذه المهمة بدون
 .الاختزال والإصرار على أن هناك شيئا مشتركا بيننا جميعا غير قابل للنقصان أو

أنه سيكون من السهل على بني البشر إدراك مدى التشابه فيما  كم قد تفكّرون فيوفيما يصبح العالم أصغر فأصغر، فإن
في أن تُتاح لنا الفرصة لكي نحيا  يدركوا أننا نسعى جميعا في الأساس لتحقيق الأشياء نفسها؛ وأننا جميعا نأمل بيننا؛ وأن

 .لأنفسنا ولعائلاتنا حياتنا في ظل قدر من السعادة والإنجاز

الحداثة  الوقع السريع المسبب للدوار في الاتجاه إلى العولمة، وما تؤدي إليه بطريقة ما، إن أخذنا في الاعتبارورغم ذلك، ف
الخشية بين الناس من فقدان ما يعتزون به في  – وهو ما لا يمثل أي مفاجأة من تساوي كل الثقافات، فربما تسري –

الخشية إلى  وفي بعض المناطق أدت هذه. القصوى دينهم وعقيدتهم والقبيلة وربما بالدرجة أي العرق هوياتهم الخاصة-



وهو ما نراه في الشرق الأوسط، حيث . الوراء وفي بعض الأوقات سرى إحساس بأننا نتحرك نحو. الصراعات والحروب
 .ونراه في الشعوب التي تمزقت حسب الخطوط القبلية. واليهود، على ما يبدو تزداد صلابة النزاع بين العرب

قتل الأبرياء على يد أولئك الذين شوهوا  الخطورة القصوى ، فإننا نراها في الطريقة التي يُستخدم بها الدين لتبرير أما
مستخدما اسم  وأولئك المتطرفون ليسوا أول من قتل. والذين هاجموا بلدي من أفغانستان وأساءوا إلى دين الإسلام العظيم،
بأن أي حرب مقدسة لا يمكن أن تكون حربا عادلة على  ولكنهم يذكروننا. سجلة بإسهابالله؛ فبشاعة الحملات الصليبية م

ضرورة لتجنيب أم  لا تؤمن حقيقة بأنك تنفذ إرادة إلهية، فليست هناك ضرورة لأي ضبط نفس- لأنك إن كنت. الإطلاق
وهذه النظرة الملتوية . دتكأو حتى شخص يؤمن بعقي حامل، أو متخصص في الرعاية الطبية، أو في الصليب الأحمر،

لأن القاعدة  الإيمان – على كونها منافية لفكرة السلام، وإنما هي في اعتقادي تتنافى مع جوهر للعقيدة الدينية لا تقتصر
  .في أن نتعامل مع الآخرين كما نود أن يتعاملوا معنا الكامنة في قلب كل عقيدة من العقائد الكبرى تتمثل

ولأننا نرتكب أخطاء، . معصومين من الخطأ لأننا غير. حبة هذا كان دائما لب النضال للطبيعة البشريةبقانون الم والتمسك
 وحتى الذين يضمرون أحسن النوايا من بيننا سيخفقون في بعض. وأحيانا الشر ونقع ضحايا لإغراءات الزهو والقوة
 .الأحيان في تصحيح الأخطاء أمامنا

يمكن إصلاحها  أن الطبيعة البشرية كاملة لدرجة أن يسارونا الاعتقاد في أن أحوال البشر ولكن لا ينبغي علينا أن نتصور
مثالي لكي نستمر في محاولة تحقيق تلك المثل والمبادئ التي  ولا ينبغي علينا أن نعيش في عالم. وتوصيلها لدرجة الكمال

يكون عمليا أو ممكنا في كل  مثل غاندي وكينغ قد لافعدم اللجوء إلى العنف الذي مارسه رجال . مكانا أفضل تجعل العالم
يجب أن يكون دائما النجم الهادي المرشد  وإيمانهم الراسخ بتقدم البشر- -الظروف والأحوال، ولكن المحبة التي دعوا إليها

 .في رحلتنا لنا

لقرارات التي نتخذها بشأن قضايا سخيفة أو ساذجة؛ وإذا فصلناه عن ا إذا استبعدناه كفكرة لأننا إن فقدنا ذلك الإيمان-
 .ونكون فقدنا بوصلتنا الأخلاقية. بإمكانياتنا نكون فقدنا الشعور. فإننا نكون فقدنا أفضل ما في البشرية والسلام- الحرب

ات مثل هذه المناسبة قبل سنو وكما قال الدكتور كينغ في. قبلنا، فإنه ينبغي علينا أن نرفض مستقبلا كهذا وكما فعلت أجيال
الحالة "وأرفض تقبل فكرة أن . على ما يثير الالتباسات في التاريخ إنني أرفض تقبل فكرة اليأس كرد نهائي"عديدة، 
التي " ينبغي أن تكون عليها"التي  لأحوال الإنسان تجعله غير قادر معنويا وأخلاقيا على التوصل إلى الحالة "الراهنة

  ".تواجهه إلى الأبد

الذي يومض من الطبيعة الأسمى من طبيعة البشر التي ما زالت تتحرك داخل  الذي ينبغي أن يكون-لنتواصل مع العالم 
 )تصفيق. (أرواحنا جميعا

أنه قد يواجه نيرانا لا يستطيع التغلب  مكان ما اليوم، في مكان وزمان ما، في العالم كما هو الآن، يوجد جندي يعرف ففي
حكومتها  وفي مكان ما، في هذا العالم، توجد محتجة شابة تتوقع ارتكاب. السلام عليها، ولكنه يقف صامدا للحفاظ على

اليوم، توجد أم تواجه الفقر المدقع ما زالت تكرّس  وفي مكان ما. أعمالا وحشية، ولكن لديها الشجاعة للخروج في مسيرة
لأنها تؤمن بأن  المدرسة- ترسل ابنها إلىوتجمع بجهد شديد ما تستطيع الحصول عليه من نقود قليلة ل الوقت لتعليم طفلها،

  .العالم القاسي ما زال فيه مكان لأحلام هذا الطفل

. ظهرانينا، ولكننا سنظل نكافح من أجل تحقيق العدل وبمقدورنا أن نعترف بأن القهر سيظل دائما بين. دعونا نحذو حذوهم
أن ندرك بوضوح أنه  ويمكننا. الكفاح من أجل الكرامة بالآلام الموجعة للحرمان ، ومع ذلك نواصل وبمقدورنا أن نسلمّ

لأن هذه هي حكاية التقدم الإنساني؛ وهذا هو يمكننا أن نفعل ذلك – .ستكون هناك حرب، ولكننا نظل نكافح من أجل السلام
  .الكرة الأرضية العالم كله؛ وفي لحظة التحدي هذه، يجب أن تكون هذه هي مهمتنا على ظهر أمل

  ).تصفيق. (را جزيلاأشكركم شك

 

 نهاية النص

       بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا 2:20الساعة 
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